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الملخص
هدفت الدراسة إلى بيان نظرية النمو المعرفي عند ابن الجوزي في كتابه صيد الخاطر عن طريق الإجابة عن الأسئلة الآتية: 
أولا:  ما مبادىء النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

ثانيا:  ما العوامل المؤثرة في النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

ثالثا:  ما أساليب النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

وقد اعتمد الباحث المنهج الاستقصائي وذلك بالرجوع إلى المصادر والمراجع ذات العلاقة بموضوع البحث، وقد وأظهرت استنتاجات الدراسة أن مراعاة المبادئ والعوامل والأساليب التي يقوم عليها النمو المعرفي  لها تأثير في شخصية المتعلم لأن النمو عملية مستمرة تبدأ حتى قبل الميلاد، فالفرد ينمو من خلال مراحل متعاقبة يمر بها نموا يشمل كل كيانه ككل مركب من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية. ومن توصيات الدراسة ضرورة الإفادة التربوية من الرؤيا الإسلامية في مجال النمو المعرفي.
	*
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Abstract


This study aimed at identifying knowledge development theory of  Ibn Al Jawzi in his book (Sayedd Alkhater) by answering the following questions:  what are the principles of knowledge development theory? What are the effective variables in the theory? And what kinds of methods in the theory? The researcher used an inquiry approach from the resources and references. The conclusions showed that considering the principle, variables, and methods in knowledge development theory has an effect in the personality of learner and covering deferent aspects of his personality in physical, mental, emotional and social aspects. The researcher recommended that  there is a necessity of having Ibn-Al-Jawzi's theory and vision in teaching and learning process.
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المقدمة
لقد خلق الله الإنسان وأكرمه أيما تكريم، ومن بدهيات القول أن نمو الإنسان وتطوره يعد حقيقة بشرية واضحة لا يختلف فيها عاقلان، ولكن الإنسان ذهب في تفسيرها مذاهب شتى؛ اختلفت بحسب التطورات العلمية، والمصادر المعرفية، والمناهج التجريبية، ولا شك أن المعرفة العلمية بنمو الإنسان معرفيا ضرورية لكونها تتصل بالإنسان نفسه الذي لايسعه الجهل بمكنوناته، والذي تزداد قيادته لذاته إتقانا وتربية كلما توافرت لديه هذه المعرفة واتضحت معانيها، وجدير بالذكر أن عملية التربية والتعليم تتأثر بشكل مباشر بنظريات النمو المعرفي؛ ذلك أنها تشكل الأساس المعرفي الذي يكون منطلقات العملية التعليمية ويوجه عناصرها الوجهة الأكثر واقعية وانسجاما مع الطبيعة الإنسانية.
وقد انبرى علماء السلف الصالح من المهتمين في المجال التربوي للحديث عن النمو ككل متكامل بين ثنايا كتبهم ومؤلفاتهم العديدة، إيمانا منهم بأهمية الدور الذي سيعود على الفرد والأسرة والمعلم والمجتمع حين تعرف مراحل وأطوار النمو، فتصبح العملية التربوية عملية أنجح وأنجع تؤتي ثمارها ومخرجاتها التربوية بتميز.
ومن هنا جاءت هذه الدراسة لتبرز التصور الإسلامي للنمو المعرفي الذي يعاني ميدانه من شح شديد، وذلك من خلال بحثها عند واحد من أعلام المسلمين الذي جمع بين النقل والعقل والإفاده من التجارب البشرية النافعة؛ فالنمو عملية مستمرة تبدأ حتى قبل الميلاد، فالفرد ينمو من خلال مراحل متعاقبة يمر بها نموا يشمل كل كيانه ككل مركب من النواحي الجسمية والعقلية والانفعالية والاجتماعية.
مشكلة الدراسة
يعد النمو المعرفي من أبرز المتغيرات التي تؤثر في شخصية الطالب، وحياته وبالتالي في أفكاره وتصرفاته في التعامل مع المواقف  المختلفة، وتظهر مشكلة  الدراسة في ضوء النمو المعرفي وقدرة الطالب على البحث والاستقصاء للحصول على المعلومات والاستفادة منها وتوظيفها بالشكل الصحيح. ودراسة التراث الإسلامي دراسة تنقيحية واستخراج كنوز المعرفة منها.
رأى الباحث التدليل على التأصيل الإسلامي للنظريات الحديثة، ومنها نظرية النمو المعرفي، وتتلخص المشكلة في الإجابة عن الأسئلة التالية: 
 أ .  ما مبادئ النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

ب . ما العوامل المؤثرة في النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

ج . ما أساليب النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

أهمية الدراسة 

· يمكن أن نستفيد من هذه الدراسة في توظيفها في المناهج والمساقات الجامعية ذات العلاقة بالتخصص وخاصة التربوية منها.
· يمكن تصنيفها في المناهج التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في كتب وزارة التربية والتعليم وعلى الأخص المرحلة الثانوية.
· إبراز التأصيل الإسلامي للنظريات الحديثة ومنه نظرية النمو المعرفي.

منهج الدراسة: اعتمد الباحث على المنهج الاستقرائي التحليلي للإجابة عن اسئلة الدراسة. 

مصطلحات الدراسة 

1. نظرية النمو المعرفي:  
وهي مجموعة من الأفكار الملائمة لشرح الواقع فهي مؤرخة ومحددة حسب البيئة والثقافة أما النمو: فهو الانتقال من حالة أولية تتميز بالنسبية إلى حالة نهائية تتميز بالنسبية والمعرفي هي النتيجة التي يمكن الوصول إليها وهي قابلة للقياس.
2. ابن الجوزي:  
هو الشيخ الإمام أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمد، الحنبلي الواعظ، وأما نسبته ابن الجوزي نسبة إلى [نسبة إلى ماذا] ومن مؤلفاته زاد المسير، الوجوه والنظائر. الموضوعات. البلاغة في الفقه. المنتظم. صفوة الصفوة.....توفي في 13 رمضان سنة 597هـ، وخرج في جنازته خلق كثير.

3. كتاب صيد الخاطر: 
كتاب في المواعظ والعبر لأبن الجوزي ألفه لحفظ ما يلوح له من خواطر من النسيان استنادا لقول النبي عليه الصلاة والسلام:  قيدوا العلم بالكتابة.
وكما يقول ابن الجوزي:  "وكم قد خطر لي شيء فأنشغل عن إثباته فيذهب فأتأسف عليه، ورأيت من نفسي أنني كلما فتحت بصر التفكر سنح له من عجائب الغيب ما لم يكن في حساب فأنثال عليه من كثيب التفهيم ما لا يجوز التفريط فيه فجعلت هذا الكتاب قيداً (لصيد الخاطر).
الدراسات السابقة
هدفت الدراسة إلى إبراز مظاهر النمو المعرفي عند ابن الجوزي كما جاءت في كتابه صيد الخاطر، وتتلخص الدراسات السابقة ذات العلاقة بموضوع البحث.
هدفت إلى الكشف عن العلاقة بين الحاجة إلى المعرفة، والسرعة المعرفية، والقدرة على القراءة. وأظهرت نتائج الدراسة أن قياس السرعة المعرفية يجب أن يكون من خلال مهام بسيطة لا تتأثر بالبنية المعرفية في الذاكرة طويلة المدى، كما بينت النتائج أن توفر المعرفة يعمل على الزيادة في سرعة المعالجة والعمليات العقلية. ولذا فإن القدرة على القراءة والسرعة فيها تستخدم مقياسا للوقوف على مدى توفر المعرفة والسرعة المعرفية لدى الطلاب.
وفي دراسة أجراها هودز (Hodes,1993) في أمريكا بولاية متشغن هدفت إلى الكشف عن أثر المعرفة، والتوضيحات البعدية على التعلم والإستراتيجيات المعرفية. أظهرت نتائج الدراسة أهمية الاستبصار لعملية التعلم، وأهمية المعرفة والبحث عنها كدافع للتعلم واستخدام الإستراتيجيات المعرفية. 
وقام جاكسون (Jackson, 2000) بدراسة في أمريكا هدفت الكشف عن علاقة مهارات التفكير ما وراء المعرفي (التحليل، التركيب، التقويم) التي يستخدمها الطلبة والقدرة على حل المشكلات. أظهرت نتائج الدراسة أن البرنامج المقدم، والذي يتضمن مهارات التفكير العليا الماوراء معرفية كان ذا أثر دال إحصائيا على زيادة قدرة الطلبة في حل المشكلات.
وهدفت دراسة أبو عليا (2003) التي أجريت في الاردن استقصاء أثر معرفة ماوراء المعرفة على الموهبة والتفوق في التحصيل وفي مجال الإعداد للامتحانات وأدائها. وأظهرت نتائج الدراسة أن الطلبة الموهوبين يستخدمون معرفة ما وراء المعرفة أكثر من الطلبة المتفوقين تحصيليا.
وقامت كوتينهو (coutinho, 2006) بدراسة في أمريكا هدفت الكشف عن العلاقة بين الحاجة إلى المعرفة والتفكير ما وراء المعرفي وأداء المهام العقلية في حل المشكلات. وأشارت نتائج الدراسة إلى وجود علاقة ارتباطية ذات دلالة إحصائية بين الحاجة إلى المعرفة، والتفكير ما وراء المعرفي، كما بينت النتائج أن الحاجة إلى المعرفة كانت عامل تنبؤ مهم لأداء المهام العقلية في حل المشكلات، وأشارت النتائج أن الطلبة أظهروا حاجة مرتفعة إلى المعرفة عند أداء المهام المرتبطة بالتفكير الماوراء المعرفي.
ويمكن تلخيص ما أشارت إليه الدراسات السابقة بما يأتي: 
1. معظمها تناولت الحاجة إلى التفكير المعرفي وما وراء المعرفي دون النظر إلى النمو المعرفي وصلته بالتربية الإسلامية.

2. دراسة واحدة تناولت عن أثر المعرفة والتوضيحات البعدية على التعلم والإستراتيجيات المعرفية إلا انها ركزت على الإستراتيجيات أكثر من التركيز على النمو المعرفي.

3. تكاد تتفق جميع الدراسات السابقة على أهمية المعرفة، إلا أن الدراسة الحالية تتميز بأنها تسعى إلى التأصيل الإسلامي لنظرية النمو المعرفي عن طريق الاستقصاء والاستنباط ودراسة الكتاب برؤية تربوية حديثة.
أسئلة الدراسة ومناقشتها 

السؤال الأول: ما مبادئ النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟
يستند النمو المعرفي عند ابن الجوزي من خلال كتابه"صيد الخاطر" على مجموعة من المبادئ العامة: 
1. الفروق الفردية: الفروق الفردية، هي الصفات التي يتميز بها كل انسان عن غيرة من الأفراد سواء أكانت تلك الصفات جسمية أم عقلية أم مزاجية في سلوكه النفسي أو الاجتماعي (الهاشمي، 1985، ص 7).

إن موضوع الفروق الفردية من الموضوعات ذات الأهمية العالية في علم نمس النمو، وذلك للآثار الإيجابية أو السلبية المترتبة على تطبيقها وأخذها بعين الاعتبار حالة التدريس والتقويم أو في حالة تجاهلها أو إغفالها، وابن الجوزي أقر بتفاوت الناس في الفروق الفردية حين قال: "تفاوت الناس في المفهوم حتى العلماء يتفاوتون التفاوت الكثير في الأصول والفروع (ابن الجوزي، 1997، ص 756).
واعتبر الإمام ابن الجوزي الفروق الفردية ضرورة ملحة من اجل التقدم والازدهار على مستوى الفرد والمجتمع حيث قال: "ما ابتلي الإنسان قط بأعظم من علو همته فان علت همته يختار المعالي" (ابن الجوزي، 1997، ص 399) لذلك على المؤسسات التعليمية مراعاة هذا الجانب وتوجيه الطلاب نحو اهتماماتهم وميولهم.

2. الوراثة: يشير مفهوم الوراثة إلى مجموع الخصائص والسمات الجسمية والفسيولوجية والحسية والعقلية المنتقلة من الآباء والأجداد إلى الأبناء عن طريق الناقلات الوراثية التي تحملها الكروموزومات (خوجلي، 2001، ص 175).
وقد ثبت أن هناك بعض الأمراض التي يمكن أن تنتقل بالوراثة وخاصة عند زواج من جيل إلى جيل عن طريق الجينات الأمر الذي قد يؤدي إلى إنجاب أطفال يحملون الأمراض الوراثية المتناقلة من الأب وألام، لذلك يكثر خطر الزواج بين الأقارب وخاصة عندما يكون في الأسرة مرض وراثي (الحواشي، 1989، ص 28). وحث ابن الجوزي على مراعاة هذا الجانب بقولة: "فعلم حينئذ أن تخير المنكوح يستقصي فضول المني. فيحصل لنفس كمال اللذة لموضع كمال بروز الفضول. ثم قد يؤثر هذا في الولد أيضا فانه إذا كان –أي الولد- من شابين قد حبسا أنفسهما على النكاح مدة مديدة كان الولد أقوى منه من غيرهما أو من المدمن على النكاح في الأغلب. ولهذا كره نكاح الأقارب لأنه مما يقبض النفس على انبساطها فيتخيل الإنسان انه ينكح بعضه ومدح نكاح الغرائب لهذا المعنى (ابن الجوزي، 1997، ص 97-99) وقال أيضا: "من أراد نجابة الولد وقضاء الوطر فليتخير المنكوح. 

3. البيئة: هي جميع العوامل الخارجية التي تؤدي في الشخص منذ بدء نموه (محمود، 1984، ص 117). وفيما يلي أهم العوامل التي تؤثر في نمو الفرد من وجهة نظر ابن الجوزي. 
البيئة العائلية (الأسرة): هي البيئة الخارجية الأولى التي يتلقى فيها الطفل العادات والتقاليد وأول ما يبدأ الفرد عالمه مع أمه وأبية، لذلك ركز الإسلام على ضرورة اختيار كل من الزوجين للأخر على أسس إيمانية وأخلاقية صحيحة، ودعا إلى تربية الأطفال على تلك الأسس الإيمانية والأخلاقية؛ وذلك لان الطفولة المبكرة هي أهم مراحل العمر من حيث التأثر في بناء الشخصية البشرية (عطار، 1983، ص 59). وقد ذهب ابن الجوزي إلى مثل هذا الرأي عندما حث الشخص المقبل على الزواج باختيار الزوجة الصالحة العاقلة التي تؤثر إيجابا في تربية وتنشئة أطفالها، حيث قال: " ثم ينظر في الزوجة المطلوبة والمطلوب منها شيئان: وجود الولد وتدبير المنزل فإذا كانت مبذرة فعيب لا يحتمل فان انضمت صفة العقر فلا وجه للامساك إلا أن تكون مستحسنه الصورة فان ضم إليها عقل وعفاف حسن الإمساك (ابن الجوزي، 1997، ص 307).
4. البيئة الاجتماعية: البيئة الاجتماعية الصالحة تؤثر في نمو شخصيته الفرد في الاتجاه الموجب وأما إذا لم تصلح فتضعف فرص النمو الاجتماعي الواعد وقد تظهر السلبيات في الإطار السلوكي الاجتماعي "لذلك فاختيار جماعة الرفاق أمر له غاية الأهمية في نمو الفرد وتطوره، قال ابن الجوزي: "وإنما ينبغي أن تقع المخالطة للأرفع الدون فانه تؤذي إلا ان يكون عاميا يقبل من فينبغي أن يخالط بالاحتراز(ابن الجوزي، 1997، ص 552-557). وقال أيضا: " وإذا كنت قد أمرت بالمشاورة في أمور الدنيا لجليسك ليبين لك في بعض الآراء ما يعجز رأيك وترى أن ما وقع لك لا يصلح.

5. الدوافع والحاجات: الحاجات هي رغبات طبيعية يهدف الكائن الحي إلى تحقيقها بما يؤدي إلى التوازن النفسي والانتظام في الحياة (بركات، 2001، ص 117)، فالحاجات إذ أحال دون إشباعها ظرف أو صعوبات يظهر على الكائن الحي علامات الاضطراب والقلق وعدم الشعور بالسعادة. والحاجات عند ابن الجوزي حاجات مستمرة دائمة تسير مع الفرد من الميلاد حتى الممات" ومعلوم أن الحاجات لا تنقضي، لذلك يجب التوازن في تلبية هذه الحاجات بمقدار الحاجة" (ابن الجوزي، 1997، ص: 602)، لأن "الشهوة مريد ورائد ونعم الباعث على مصلحة البدن، غير أنها إذا أفرطت وقع الأذى ومتى منعت ما تريد على الإطلاق مع الأمن من فساد العافية، عاد ذلك بفساد أحوال النفس ووهن الجسم واختلاف السقم الذي تتداعى به الجملة "(ابن الجوزي، 1997ج، ص: 124). 

السؤال الثاني: ما العوامل المؤثرة في النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟

يؤثر في التعلم عوامل تسهم في الإسراع به والاحتفاظ بنتائجه وتهيئ للفرد فرصا أكبر للتعلم (عبد الخالق، 1991، ص 218)، ومن العوامل المؤثرة في النمو المعرفي التي أشار إليها ابن الجوزي، اذكر: 

1. العقل: العقل أهم أدوات المعرفة عند ابن الجوزي، فمن خلاله" ينظر إلى المخلوقات، فيعلم وجود خالق قد منح، وأباح وأطلق وحظر وأخبر أنى سائلكم ومبتليكم ليظهر دليل وجودي عندكم بترك ما تشتهون طاعة لي واني قد بنيت لكم دار غير هذه لإثابة من يطيع وعقوبة من يخالف (ابن الجوزي، 1997، ص 685).
ويؤكد ابن الجوزي على الدور الريادي الإبداعي للعقل من مثل "التفكر والنظر في عواقب الأحوال والاستدلال بالشاهد على الغائب" (ابن الجوزي، 1997، ص 674)، وعدم الاكتفاء بالتقليد لان "من أقبح النقص التقليد .... فان المقلد أعمى يقوده مقلده" (ابن الجوزي، 1997، ص 285) و"الجارحة إذا دام تعطلها عن عملها الذي هينت له تعطلت وخمدت "(ابن الجوزي، 1997، ص 673)، ولكن هذه المهمة العقلية العليا يجب أن تضبط وتمنع من الخوض في أمور الغيبيات التي دليلنا إلى الإيمان بها الوحي بشقية (القرآن والسنة)" وذلك انه إذا طلبت معرفة ذات الخالق سبحانه من العقل، فزع إلى الحس فوقع في التشبيه.... فيجب التسليم" (ابن الجوزي، 1997، ص 606).
2. الذكاء والفطنة: الذكاء له صلة وثيقة بميادين الحياة ومن بينها ميادين التعلم لذلك تعتمد درجة التعلم على نسبة الذكاء (داوود، بلا، ص 338)، ابن الجوزي جعل الذكاء أداة من أدوات التعلم، "إذا تكامل العقل قوي الذكاء والفطنة، والذكي يتخلص إذا وقع في آفة"(ابن الجوزي، 1997، ص 715). 

3. دوافع التعليم:  تختلف الدوافع الكامنة وراء التعليم من طالب إلى آخر، فهناك الدوافع الدينية والدوافع العلمية والدوافع الاقتصادية والدوافع الاجتماعية (فلاته، 1993، ص 65)، ويذكر بن الجوزي على المشتغلين بالعلم من اجل المباهاة والسمعة أو من اجل حطام الدنيا الزائل، حيث قال: "فالمبتدئون منهم-العلماء- ينقسمون إلى ذي نية خبيثة يقصد بالعلم المباهاة لا العمل ويميل إلى الفسق، ظنا منه أن العلم يدفع عنه وإنما هو حجة عليه أما المتوسطون والمشهورون، فأكثرهم يغشى السلاطين ويسكت عن إنكار المنكر وقليل من العلماء من تسلم نيته ويحسن قصده"(ابن الجوزي، 1997، ص 559). ويؤكد ابن الجوزي على أن نبل الدافع في تحصيل العلم من توفيق الله تعالى "فمن أراد الله به خيرا رزقه حسن القصد في طلب العلم، فهو يحصله لينتفع به وينفع. ويظهر من خلال السابق، أن التعليم الجيد ما كان دافعه ديني، واقترن بالرغبة والقدرة (علي، 1991، ص 135).

4. العوامل العضوية: تؤثر الصحة العامة للفرد على درجة تعلمه إذ تعد الأمراض العضوية عائقا في كثير من الحالات (عبد الخالق، 1991، ص 221)، وأكد ابن الجوزي على أن بعض العوامل العضوية قد تؤدي إلى انقطاع طالب العلم عن مواصلة التحصيل وتفسد عليه عقله، "فجاء أقوام جهلوا العلم والحكمة في بنيان الأبدان فمنهم....... أصابه القولنج ........ فأوجبت هذه الأفعال أمراضا في البدن، وترقت إلى فساد العقل" (ابن الجوزي، 1997، ص 694).
5. العوامل الانفعالية: تنخفض قدرة الإنسان على التعلم إذ كان في حالة انفعالية غير سوية كوجود حالة الغضب أو القلق أو الانقباض، وكثيرا كانت قلة ذات اليد هي السبب الرئيس وراء هذه الحالات الانفعالية (ابن الجوزي، 1997، ص: 581).
6. المعلم: المعلم عامل مهم في العملية التعليمية فهو قد يحث الطلاب على القراءة والاطلاع والبحث أو يصرفهم عن ذلك كله (دغيدي، 2000، ص 19)، ووضع ابن الجوزي بعض الشروط الواجب توافرها في من يتصدر لمهنة التدريس، اذكر منها: كامل الصورة لا عيب في صورته ولا نقص في خلقته ... سخيا، جوادا، عاقلا، غير خب، ولا خادع، ولا حقود، الاخلاص، أن تكون له صنعة يتعيش منها، الزهد، والقناعة، بعيدا عن العجب (ابن الجوزي، 1997، ص: 583، 600، 751)
7. اللغة: تتأثر العملية التعليمية باللغة المستخدمة، فاللغة هي حلقة الوصل الرئيسة بين المعلم والطالب، لذلك يجب أن تكون فصيحة سهلة ميسورة بعيدة عن المفردات والتراكيب الصعبة  التي قد تعيق الفهم والاستيعاب، ويوصي ابن الجوزي المعلمين بان يتأملوا " مواقع الكلام واعطائهم اياه في كل موضع حقه من غير" استرسال ولا ترخيم " فاللغة يعبر بها كل قوم عن اغراضهم"(ابن الجوزي، 1997، ص: 417) واللغة قد تكون عاملا مؤثرا سلبا او ايجابا على عمليه التعليم والتعلم.
8. مطابقة التعليم لمستوى المتعلم: يمر الفرد بمراحل متعددة من النمو، لذلك الاستعداد  العام للتعليم والتعلم يكون على درجة من التغاير والاختلاف من فرد إلى أخر، بحيث لا يتوقع لآي منهج موحد أو مقرر ثابت أو مواد تعليمية معيارية أن يكون فعالا مع الجميع (أبو حطب، 1986، ص119)، لذلك "لا ينبغي للإنسان ام يحمل على بدنه ما لا يطيق فان البدن كالراحلة إن لم يرفق بها، لم تصل بالركب" (ابن الجوزي، 1997، ص 713) ويوصي ابن الجوزي المعلمين بمراعاة مستوى المتعلمين وما ترسخ عندهم من أفكار "من المخاطر العظيمة تحديث العوام بما لا تحمله قلوبهم أو بما قد رسخ في نفوسهم ضده".(ابن الجوزي، 1997، ص 674). 

9. تكافؤ الفرص: إن مبدأ تكافؤ الفرص التعليمية بين جميع أفراد الأمة أمر نابع من مبدأ المساواة في الإسلام تتناول جميع الأفراد والطبقات وتتناول ذوي العاهات والمبصرين، فالكل له هذا الحق المقدس في التعليم على الدولة  والمجتمع (فرحان، 1982، ص 81)، ويضع ابن الجوزي مسؤولية تردي أوضاع طلاب العلم وتقصيرهم على كاهل الدولة  بحيث أصبح لا يخوض معمعة طلب العلم مع تردي الأحوال الاقتصادية إلا كل عاشق للعلم صاحب جلد وفير ويحرم من ذلك نفر كثير "ما يتناهى في طلب العلم إلا كل عاشق العلم، والعاشق يجب أن يصبر على المكاره... ومنذ فقد التفقد لهم من الأمراء... لازمهم الفقر(ابن الجوزي، 1997، ص: 709).
10. المتعلم وعمره الزمني: حث الإسلام على طلب العلم يجعله فرضا واجبا على كل مسلم، كل حسب قدرته واستطاعته لذلك التعليم في الإسلام عملية مستمرة، تبدأ عند ابن الجوزي من سن الخمس سنين إلى نهاية العمر" فينبغي أن يحمل الصبي من حين يبلغ خمس سنين على التشاغل بالقرآن والفقه (ابن الجوزي، 1997، ص  408).
11. التخطيط التربوي: التخطيط  هو عبارة عن "التوجه العقلاني للتعليم  في حركته نحو المستقبل وذلك عن طريق إعداد مجموعة من القرارات القائمة على البحث والدراسة وتمكينا لهذا التعليم من تحقيق الأهداف المرجوة منه بأنجح الوسائل، وأكثرها فاعلية مع استثمار امثل الوقت (www.abobihail.gov.sa.hym) ابن الجوزي أشار إلى أهمية التفكير والتخطيط حيث قال: "إبله الناس من عمل على الحال الحاضرة، ولم يتصور تغيرها ولا وقوع ما يجوز وقوعه" (ابن الجوزي، 1997، ص 549) وقال أيضا: "إنما فضل العقل بتأمل العواقب، فأما قليل العقل، فانه يرى الحال الحاضرة ولا ينظر إلى عاقبتها"(ابن الجوزي، 1997، ص 754). 

السؤال الثالث:  ما أساليب النمو المعرفي عند ابن الجوزي؟
أشار ابن الجوزي إلى بعض الأساليب والوسائل التي تنمي الجانب المعرفي عند الطالب ومن تلك الأساليب والوسائل اذكر: 
1. القدوة (النماذج البشرية): القدوة: نماذج بشرية متكاملة الأسلوب الواقعي للحياة في مجالاتها المختلفة السلوكية والانفعالية والعلمية والاجتماعية (صالح، 1991، ص 152) إن الطالب الذي يشاهد سلوكا معينا يسهل علية الإتيان بذلك السلوك خاصة إذا كانت نفسه تميل إليه لأنه يعكس في تصرفه هذا معاني الراحة والانسجام (صالح، 1991، ص 156).

وقدراته، حيث قال: "كن مع العلماء، وانظر إلى طريق الحسن- البصري – وسفيان ومالك وابي حنيفة واحمد والشافعي، وهؤلاء أصول الإسلام ولا تقلد دينك من قل علمه وان قوي زهده واحمل أمره على أن يطيق هذا، ولا تقتد بهم فيما لا تطيقه، فليس أمرنا إلينا، والنفس وديعة  عندنا"(ابن الجوزي، 1997، ص 363). 

2. التعليم بالممارسة والعمل: إن التعليم بالأسلوب العملي ويقصد التطبيق أوقع  في النفس وادعى إلى إثبات العلم واستقراره في القلب والذاكرة (صالح، 1997، ص 16-17)، ويتساءل ابن الجوزي: "هل المراد من العلم إلا العمل؟"(ابن الجوزي، 1997، ص 91) ثم ينكر على العلماء والمتعلمين الذين يخالف قولهم فعلهم: "ثم تأملت العلماء المتعلمين، فرأيت القليل من المتعلمين عليه أماره النجابة، لأن أمارة النجابة طلب العلم للعمل به، وجمهورهم يطلب منه ما يصير شبكة للكسب: إما ليأخذ به قضاء مكان، أو ليصير به قاضي بلد، أو قدر ما يتميز به عن أبناء جنسه، ثم يكتفي" (ابن الجوزي، 1997، ص  112).
3. التشبيه وضرب المثل: إن للأمثال فوائد تربوية كثيرة، تتمثل في تقريب المعنى إلى الأذهان عن طريق تشبيه الأمور المجردة بالأمور الحسية، والمثل يعين على الفهم والاستيعاب ويقود إلى تربية العقل عن طريق المقارنة والقياس (النحلاوي، 1979، ص 223).
وإيمانا من ابن الجوزي بأهمية الأمثال والتشبيهات فانه يشبه يوم العيد بيوم الحشر، حيث قال: "رأيت الناس يوم العيد، فشبهت الحال بالقيامة: فأنهم لما انتبهوا من نومهم، خرجوا الى عيده كخروج الموتى من قبورهم إلى حشرهم"(ابن الجوزي، 1997، ص 745).

 4. كتابه المعلومات: الفترات الزمنية الطويلة وعدم الاستعمال تؤدي إلى نسيان الموضوع أو الشيء حيث ينقص مقدار تذكر الفرد للموضوعات والخبرات والمهارات (محمد، 2004، ص 272)، لذلك الاعتماد على الحفظ وحده هو طريق النسيان، حيث قال ابن الجوزي: "رأيت من الرأي القويم أن نفع التصانيف أكثر من نفع التعليم بالمشافهة"(ابن الجوزي، 1997، ص 386). 
5. الثواب والعقاب: الثواب والعقاب كلاهما مقرر في الإسلام في ميادين الحياة العامة وفي ميادين التربية، ولكن لكل منهما ضوابط وقواعد، فالثواب في الإسلام يهدف إلى تنمية وعيه للحوافز الإيمانية حتى تتحدد النية والنهج والهدف، والعقاب يهدف إلى إلزام الإنسان بحدوده حتى لا يتجاوزها إلى تذكيره بالحق الذي خالفه حتى يعود فيلزمه" (النحوي، 2000، ص 225)، يرى ابن الجوزي أن الثواب والعقاب من عوامل التوقد العقلي، بالترغيب والترهيب يقوي جند العقل" (ابن الجوزي، 1997، ص 38). 
6. التدرج: التعليم عمليه مستمرة متدرجة متسلسلة (جمل، 2001، ص 116)، لذلك يجب على المعلم أن لا يخوض في فنون العلم دفعة واحدة بل يراعي فيه الترتيب ويبتدئ بالأهم فان العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه (رضا، 1997، ص 145) قال ابن الجوزي يوصي العلماء والمدرسين: "لا بد من التلطف، فان قاطع مرحلتين في مرحله خليق به أن يقف، فينبغي أن يقطع الطريق بألطف ممكن، وإذا تعبت الرواحل، نهض الحادي يغنيها، واخذ الراحة للجد جد، وغوص السابح في طلب الدر صعود" (ابن الجوزي، 1997، ص 402) لذلك فان أول ما يجب أن يكلــف الصبي: "حفظ القرآن متقنا فانه يثبت ويختلط باللحم والدم، ثم مقدمة من النحو..ثم الفقـه.." (ابن الجوزي، 1997، ص 408).
7. الاستغلال الأمثل للوقت: العلاقة بين الإنسان والوقت هي علاقة سيكولوجية تعتمد على عوامل ذاتية تتباين من شخص إلى أخر ممن حيث الإدراك والاستجابة  ومن الصعب  أن تصل إلى أساس واحد لفهم الوقت واستخدامه (أبو سلطانه، 2000، ص 4)، لذلك فان استغلال الوقت وخصوصا الأوقات الحرجة عامل مهم في النمو المعرفي، قال ابن الجوزي: "اعلم انه لو اتسع العمر لم امنع من كل علم إلى منتهاه، غير إن العمر قصير والعلم كثير" (ابن الجوزي، 1997، ص 690) لذلك فالموفق من طلاب العلم- حسب رأي ابن  الجوزي- "من طلب المهم، فان العمر يعجز عن تحصيل الكل"(ابن الجوزي، 1997، ص 604).

8. تنوع المعلومات: الاهتمام بتنوع المعلومات والمهارات المقدمة للطالب في الوقت الحاضر، من الأهداف التربوية الأساسية (ملحم، 2001، ص 38) لذلك يجب على طالب العلم أن لا يدع فنا من العلوم المحمودة ولا نوعا من أنواعه إلا وينظر فيه نظرا أو يطلع به على مقصده وغايته، ثم أن ساعده العمر طلب التبحر فيه وإلا اشتغل بالأهم واستوفاه (رضا، 1997، ص 145). يوصي ابن الجوزي الفقيه: "أن يطالع من كل فن طرفا، من تاريخ وحديث ولغة وغير ذلك فان الفقه يحتاج إلى جميع العلوم فليأخذ من كل شيء منها مهما" (ابن الجوزي، 1997، ص 703) سرد ابن الجوزي شيئا من قراءاته الكثيرة شحذا لهمم طلاب العلم: "ولو قلت: إني طالعت عشرين ألف مجلد، كان أكثر وأنا بعد في الطلب، فاستفدت بالنظر فيها من ملاحظة سير القوم وقدر هممهم وحفظهم وعباداتهم وغرائب علومهم مالا يعرفه من لم يطالع، فصرت استزري ما الناس فيه واحتقر همم الطلاب. ولله الحمد "(ابن الجوزي، 1997، ص 707).

10. المنهاج: يقترح ابن الجوزي المنهاج التدريسي التالي حتى تحقق العملية التعليمية التعلمية غايتها: 
القرآن، القراءات، علوم الحديث، الفقه، اللغة، ويستبعد من المنهج العلوم التالية: هلم النجوم، الجدل والسفسطة (ابن الجوزي، 1997، ص 296، 309، 368).

10. الخلوة: قال ابن الجوزي: "لا يصفو التعبد والتزهد والاشتغال بالآخرة الا بالانقطاع الكلي عن الخلق، بحيث لا يبصرهم ولا يسمع كلامهم إلا في وقت الضرورة، كصلاة جمعة أو جماعة ويحترز في تلك الساعات منهم وان كان عالما يريد نفعهم وعدهم وقتا معروفا واحترز في الكلام معهم" (ابن الجوزي، 1997، ص 641) وان كان ابن الجوزي قد استنكر على الصوفية في كثير من المواقف، إلا انه يظهر من النص السابق تأثره ببعض أفكارهم ومنها الخلوة والانقطاع عن الناس وانتظار الفتح الرباني، وعلومه الآثار السلبية التي عصفت بالأمة من جراء تلك الأفكار المضللة.
11. الحفظ: يقترح ابن الجوزي على طلاب العلم بان يجعلوا وقت الحفظ "في طرفي النهار وطرفي الليل" ويجب أن يبتعدوا عن مشتتات الذهن، حيث قال: "ولا يحمد بحضرة خضرة وعلى شاطئ نهر، لان ذلك يلهي" (ابن الجوزي، 1997، ص 311).
12. المذاكرة: قال ابن الجوزي: " أن تصفح العلم كل يوم يزيد في العالم ويكشف له ما كان خفي عنه، ويقوي إيمانه ومعرفته، ويريه عيب كثير مسالكه" (ابن الجوزي، 1997، ص 184).
13. الصبر والمجالدة: قال ابن الجوزي: "العلم لما كان أشرف الأشياء لم يحصل إلا بالتعب والسهر والتكرار وهجر الذات والراحة" (ابن الجوزي، 1997، ص 446).
استنتاجات الدراسة وتوصياتها 
يمكن تلخيص استنتاجات الباحث بما يأتي: 
· ينظر ابن الجوزي لمكونات الإنسان نظرة متكاملة منبثقة من نصوص الوحي وواقع الطبيعة الإنسانية.
· تؤكد بعض نتائج البحوث العلمية بعض آراء ابن الجوزي في النمو المعرفي.
· يدلل ابن الجوزي على آرائه من خلال الشرع ومن خلال الخبرات العلمية والتجارب الإنسانية.
· يتحدد أهم مبدئين في النمو المعرفي عند ابن الجوزي الوراثة والبيئة بمفهوميها الشموليين. 
· يعطي ابن الجوزي أبعادا مهمة للمنظور البشري لقضية النمو المعرفي من خلال وضع القضية في أطرها الإسلامية.
التوصيات 

يوصي الباحث بضرورة الإفادة التربوية من الرؤيا الإسلامية في مجال النمو المعرفي عند ابن الجوزي، لما يشكل ذلك من فوائد علمية تعود على الطالب وعلى العملية التربوية بشكل عام.
يقترح الباحث مزيدا من الدراسات العلمية في التراث الإسلامي لاستكشاف إسهامات العلماء المسلمين في ميدان النمو المعرفي.
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